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 لهلا هظفح خيشلا لىع عجارت لم ةدالما هذه

 السابعالدرس 

     [61 : 5]  تفسير سورة القلم

ون}: قال الهل تعالى ُ
ُ وَيُبْصِر

جملة مخيفة فيها تهديد ووعيد ، [5:القلم] {فَسَتُبْصِر

أي سيتكشف الحال ويتبين من هو بالجنون،  بين الذين وصموا النبي لأولئك المكذ

والزوج  ،بالفتنة، وأنه يفتن الرجل عن أهله وقبيلته المفتون حقا، فإنهم وصفوا النبي 

مفتون أي مجنون، كما أن معنى  :وغير ذلك، وقيل ،والزوجة عن زوجها ،عن زوجته

 .للفتنة معاني متعددةوتقدم، فالمقصود بالفتنة هنا هو وصف السوء، 

 أن هؤلاء المشركين الضالين المكذبين هموأبصِنا،  وقد أبصِوا وأبصِ النبي  

لُون} :كما قال المفتونين، ي كُنتُم برهر تَسْتَعْجر ذر ، [61:الذاريات] {ذُوقُوا فرتْنتََكُمْ هَذَا الَّ

 .فذاقوا فتنتهم وذاقوا العذاب من جراء ذلك

كُمُ الْمَفْتُونُ } بأي الفريقين في أنتم أم هو، أو الباء هنا بمعنى في،  : [1:القلم] {برأَيِّ

  .الفتنة، والمعنى متقارب

ين} : ، إن ربك[7:القلم] {إرنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ برمَن ضَلَّ عَن سَبريلرهر وَهُوَ أَعْلَمُ برالْمُهْتَدر

الفصل هنا  يروضم ، جملة تقريرية ثقيلة رصينة تدل على كمال علم الهل تعالى بخلقه

ذاك إلى شهادات حسن السير والسلوك والتزكيات، تمنحون فلستم أنتم الذين للتأكيد، 

ي مَنْ يَشَاءُ }الهل،  هر سَبريلِر }، دينه وشرعتهسبيله و .[14: النساء] {بَلر الهلَُّ يُزَكِّ قُلْ هَـذر

يَرة   برعُوهُ وَلاَ }، [601:يوسف] {أَدْعُو إرلَى الهلهر عَلَى بَصر يماا فَاتَّ
اطري مُسْتَقر َ

وَأَنَّ هَـذَا صِر

بُلَ  َ }، [651:الأنعام] {تَتَّبرعُواْ السُّ نَــــا الصِِّ يماهدر أَعْلَمُ ، فالهل [1:الفاتحة] {اطَ الُمستَقر

ين  .الذين اهتدوا إلى سبيله برمَن ضَلَّ عَن سَبريلرهر وَهُوَ أَعْلَمُ برالْمُهْتَدر
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ما يدل على إثبات القدر؛ لأن علم الهل السابق بمن يضل عن سبيله ومن في هذه الآية و

نْ  "د، دليل على أنه قد قدر المقادير على العبا إليه يهتدي إرنَّ الهلَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ أَخَذَ الْْلَْقَ مر

هر، وَقَالَ   فير النَّارر وَلَا أُبَالِر : ظَهْرر
ر
، وَهَؤُلَاء  فير الْجنََّةر وَلَا أُبَالِر

ر
، يضل من يشاء 6"هَؤُلَاء

 قد قدر المقادير على العباد لكنه أخفى ذلك عنهم يهدي من يشاء، فلا ريب أن ربنا و

من يضل فإنه يضل عن سبق إصِار ومحض اختيار، ف، اعملوا :وقال وأظهر لهم شرعه

 .كذلك يهتديومن 

ا مَنْ أَعْطَ }: إلى المكلفين فقالالأفعال لهذا أسند الهل  قَى فَأَمَّ قَ برالْحُسْنىَ  *ى وَاتَّ وَصَدَّ

ى  * هُ لرلْيُسَِّْ ُ لَ وَاسْتَغْنىَ  *فَسَنيَُسِِّّ ا مَنْ بَخر بَ برالْحُسْنىَ *وَأَمَّ ى * وَكَذَّ هُ لرلْعُسَِّْ ُ  {فَسَنيَُسِِّّ

ا على إثبات المشيئة للعباد ف، [60-5:الليل] هذه الجملة تدل على إثبات القدر وتدل أيضا

 .يث سلوك طريق الهدى وسلوك طريق الضلالةمن ح

لمشيئة الهل لكنها تابعة  ،نثبت للعبد مشيئة وفعلا واختيارافالذي تجتمع به الأدلة  وهذا

يمَ }: ، لأن الهل تعالى يقول نكُْمْ أَنْ يَسْتَقر وَمَا تَشَاءُونَ إرلاَّ أَنْ يَشَاءَ الهلَُّ رَبُّ *لمرَنْ شَاءَ مر

، فليس للعبد مشيئة منفصلة عن المشيئة الكونية التي قدرها [84-81:التكوير] {لْعَالَمرينَ ا

الهل وقضاها في الأزل، لكن إثبات المشيئة السابقة لا يمنع من إثبات مشيئة حقيقية وفعل 

إلماحة إلى هذا المعنى  ه الجملةحقيقي للعبد، وهذا من مباحث القدر، ولكن في هذ

 .العميق

برين} ، فإن في طاعتهم الهلاك، والمراد بالمكذبين المكذبين [1:القلم] {فَلَا تُطرعر الْمُكَذِّ

وا لَوْ تُدْهر }بالرسل وبالقرآن وبالبعث،  نوُنوَدُّ أي تمنوا : ودوا [4-1:القلم] {نُ فَيُدْهر

                                                           
 
 (.6771 ) -أخرجه أحمد 
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يعني أن لو طاوعتهم . ورغبوا، لو تدهن، المراد بالإدهان المصانعة والنفاق والرياء والتقية

 .به لجروك إلى أحوال ومقامات تزل فيها وتنسلخ عما أمرك الهل 

أن قريشا وعدوا : عن ابن عباسف وفي هذا إشارة إلى عرض عرضوه على النبي 

وجوه ما أراد  رسول الهل صلى الهل عليه وسلم أن يعطوه مالا فيكون أغنى رجل بمكة، ويزه

تنا، فلا هذا لك عندنا يا محمد، وكفه عن شتم آله: من النساء، ويطئوا عقبه، فقالوا له

. تذكرها بسوء، فإن لم تفعل، فإنا نعرض عليك خصلة واحدة، فهي لك ولنا فيها صلاح

حتى ": اللات والعزي، ونعبد إلهك سنة، قال: تعبد آلهتنا سنة: قالوا "ما هي؟ ": قال

 رَبه 
ندْر نْ عر َا الْكَافررُونَ  قُلْ يَا} :الهلفأنزل  ،"أنْظُرَ ما يأْتي مر وا لَوْ }6 [6: الكافرون] {أَيهُّ وَدُّ

نوُن نُ فَيُدْهر لا مانع عندهم من التنازل لأن أمر الاعتقاد بالنسبة لهم قضية قابلة ف {تُدْهر

َا الْكَافررُونَ  قُلْ يَا}حاشاك أن يقع ذلك منك، فأنت أما للمتاجرة،  دُ مَا لَا أَعْبُ  *أَيهُّ

وَلَا أَنْتُمْ عَابردُونَ مَا أَعْبُدُ  *وَلَا أَنَا عَابردٌ مَا عَبَدْتُمْ  *وَلَا أَنْتُمْ عَابردُونَ مَا أَعْبُدُ *تَعْبُدُونَ 

َ درينر  * ينكُُمْ وَلِر
 [.1-6:الكافرون] {لَكُمْ در

أمور فلا يجوز المصانعة والمسايرة والمجاملة في أصل الدين، أما ما سوى ذلك من 

والآية تحمل النهي صلحة، لمجلباا إما دفعا لشر أو  ؛الحياة فقد يحتاج إليها الإنسان أحيانا

هي استزلال عن التي هذه الملاينة والمداهنة والتملق والمصانعة  والتحذير، أي لا تفعل

 .أصل الدين

ين  وَلَا تُطرعْ كُلَّ حَلاَّ } يم   *ف  مَهر  برنمَر
 
اء از  مَشَّ عُتُلٍّ بَعْدَ  *مَنَّاع  لرلْخَيْرر مُعْتَد  أَثريم   *هَََّ

بها عدو  الهل وصم هذه السلسلة من ألقاب السوء التي ، [61-60:القلم] {ذَلركَ زَنريم  

ت قريش، ويقال يقال إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، سيد من ساداو، نبيه 

                                                           
 
 .(774 /42) -ذكره الطبري في تفسيره 
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أعداء الرسل الذين انتصبوا  عامة تنطبق على وهي، قأنها نزلت في الأخنس بن شري

 .لعداوتهم

ن هذا متحذير التأكيد والزيد لم أعادهفلا تطع المكذبين، : مع أنه قال قبل ذلكو

ف  }: الصنف خاصة، فقال أي كثير الحلف، أهون ما عليه أن يشقق  {وَلَا تُطرعْ كُلَّ حَلاَّ

الأيمان بالدعاوى العريضة كما هو حال المنافقين، فإنه إذا أكثر الحلف أوهم السذج بأنه 

 .وحقير ذميم وسامجأي  {ين  مَهر }صادق في دعواه وهو مجرد حلاف، 

لا يحترم نفسه، لو ؛ لأن الذي يحلف ويكذب من امتهن الكذب هانت عليه نفسهو

كان يحترم نفسه ما حط منها ووضعها في منزلة الكذب وإظهار خلاف ما يبطن، ولهذا 

 .عوصفه الهل بأنه مهين حقير ذليل وضي

يم} اء برنمَر شَّ  مَّ
از  وذكر  أي كثير الهمز وهو الطعن في الآخرين [66-60:القلم] {هَََّ

زَة  لُمَزَة  }: معايبهم كقوله في سورة الهمزة كُلِّ هََُ
فيحمل الهمز على ، [6:الهمزة] {وَيْلٌ لر

يمكن أن يقع هذا حتى بالعين بأن يغمز، ويمكن و القول واللمز على الإشارة أو العكس

يم} .نبز كلمة يطلقأن يقع بالقول بأن  يغار إعني أنه يسعى بالوقيعة بين الناس وي {برنمَر

لَا يَدْخُلُ »: ولهذا قال في الحديث .صدور بعضهم تجاه بعض، هذه صفات أعداء الرسل

إرلاَّ مَنْ أَمَرَ برصَدَقَة  }: ل الهل عنهموهو النمام، عكس حال المؤمنين الذين قا ،6«الْجنََّةَ قَتَّاتٌ 

 أَوْ إرصْلَاح  بَيْنَ النَّاسر 
 .[661:النساء] {أَوْ مَعْرُوف 

لْخَيْرر مُعْتَد  أَثريم} عني فيه بخل وشح، يمنع الْير من الوصول ي، [68:القلم] {مَنَّاع  لِّ

، أو المراد بالْير الإسلام، [7:الماعون] {وَيَمْنعَُونَ الْمَاعُون}: إلى مبتغيه، كما قال تعالى

 .يعني أنه يصد عن دين الإسلام، إذ الإسلام هو الْير كله

                                                           
 
 .تفق عليهم, (10 ) -ومسلم, (7107) -أخرجه البخاري 
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ن، أثيم أي في نفسه، فهو صاحب عدوان، لا يسلم معتد على الآخري {مُعْتَد  أَثريم}

هر )فعاله، لسانه أو من منه أحد، إما  نْ لرسَانرهر وَيَدر ، أما هذا 6(الُمسْلرمُ مَنْ سَلرمَ الُمسْلرمُونَ مر

 .فإنه معتد يعتدي على الناس في أشخاصهم وأموالهم وأعراضهم

عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلركَ }منغمس في الإثم فيقع في الموبقات والمحرمات لا يبالِ، أي  {أَثريم}

مأخوذ من القسوة والغلظة، العتل هو الغليظ الجافي القاسي،  :العتل، [61:القلم] {زَنريم

إرنَّ الهلَ يُبْغرضُ كُلَّ  »: تكون على هذا الحال، ولذا قال النبي  الْبيثة فبعض النفوس

اب  فير الْأسَْوَاقر  اظ  صَخَّ يٍّ جَوَّ يفَة  براللَّيْلر ، جَعْظَرر َار  ، جر
نْيَا ، برالنَّهَارر  حِر ل  ، عَالمر  برالدُّ جَاهر

رَةر   .8« برالْآخر

كما توجد الزنمة وهي اللحمة المتدلية هذا وصف فيه سخرية بهذا الكافر،  {زَنريم}

لا يعرف إلا بهذا، يعرف،  بهافي عنق الشاة أو في عنق الماعز تسمى زنمة، فكأنها شهرة له 

 .فإذا ذكر السوء والفحش والغلظة والقسوة قيل فلان

أنه لصيق بالقوم وليس منهم، فإن هذا الرجل سواء كان الوليد بن  معنى زنيم: وقيل

المغيرة أو الأخنس بن شريك أو الأسود بن يغوث على ما قيل فيه قيل أنه كان لصيقا 

 .ثمان عشرة سنة، فهو لصيق بهم وليس منهمبلغ بقريش وأن أباه لم يلحقه به إلا بعد أن 

حجوبين عن نور النبوة وهدى الهل، ينعكس هذا وصف هؤلاء الممسوخين، هؤلاء الم

 .على أخلاقهم وينعكس على سلوكهم

وكما أنك يا محمد على خلق عظيم فتلك  ،وانتصار للنبي  ذم لهمفهذه الآيات 

حلاف، مهين، هَاز،  :القبيحة من ألقاب السوءالحزمة ، هذه أخلاق أعدائك وخصومك

                                                           
 
 .متفق عليه, (21) -ومسلم, (1 ) -أخرجه البخاري 
4

وإسناده على شرط البخاري ورجاله رجال , (4267 ) -وأخرجه أحمد بمعنى متقارب, (41812) -أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ

 . لم ولم يخرجاهصحيح على شرط مس :وقال الحاكم والذهبي, (414) -وأخرجه الحاكم بمعناه, الشيخين
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العداء  لنبي ايستحقها أولئك الذين ناصبوا تل، زنيم، مشاء بنميم، مناع للخير، ع

 .وصاروا يسمونه بألقاب السوء

بفتح هَزة ، (أن)فيها قراءات،  [61:القلم] {أَن كَانَ ذَا مَال  وَبَنرين}: يقول الهل 

قراءة المشهورة عندنا بهمزة الوبتحقيق الهمزتين، وفي قراءة بتسهيل الثانية،  ،(أإن)و مفردة

أنه كان ذا مال الإثم والتكذيب  فكان سبب هذاألأن كان ذا مال وبنين : والمعنى مفردة

للاستطالة والتفاخر والتباهي، ولهذا  البنين مدعاةأن وفرة المال وكثرة وبنين، ظن المغرور 

ا }: تهدده في سورة المدثر كما سيأتي يدا ا  *ذَرْنير وَمَنْ خَلَقْتُ وَحر   *وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاا مََدُْودا

ا يَن شُهُودا
 .[61-66:المدثر] {وَبَنر

، وقال في في سورة المدثر المقصود وهذا يرجح أن المراد هو الوليد بن المغيرة، لأنه

حْرٌ يُؤْثَرُ  *أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَََ  ثُمَّ  *ثُمَّ عَبَسَ وَبَسََِّ }: سورة المدثر إرنْ هَذَا  *فَقَالَ إرنْ هَذَا إرلاَّ سر

لرين}: وهنا قال[ 85-88:المدثر] {إرلاَّ قَوْلُ الْبَشَرر  يُر الأوََّ
 {إرذَا تُتْلَى عَلَيْهر آيَاتُناَ قَالَ أَسَاطر

 .[65-61:القلم]

آن الذي تخضع له الرقاب وتذعن له النفوس السوية المستقيمة فيشمخ يتلى عليه القر

هذه أساطير الأولين، هذه قصص وسوالف  :بأنفه ويستنكف ويشيح بوجهه ويقول

 ورأى الناس يستمعون إلى النبي مرة أحدهم قد جاء و .مَا يتحدث به الناس توروايا

كسِّى واسفنديار وهرقل، ظن أن المسألة  أحدثكم بأحاديثإلِ  موهل: والقرآن فقال

الذي جاء به القرآن العظيم، فظن أن هذا من  ظيمالعمجرد حكايات ولم يدرك المعنى 

 .جنس أساطير الأولين

وقد جمع بينهما، فبطر بطر الحق وازدراء الناس  :لأن الكبَ ؛وفي هذا كبَ ما بعده كبَ

وَهُمْ يَنهَْوْنَ عَنهُْ وَيَنأَْوْنَ }: ، كما قال ربنا ينكرهو الحق يعني جحده، يعلم أن هذا حق
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ن يُهْلركُونَ إرلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُون
يأتون في ظلمة الليل يستمعون  [81:الأنعام] {عَنهُْ وَإر

ويتعجبون، ثم يتواصون ألا يعودوا حتى لا يغتر الناس بذلك،  إلى قراءة النبي 

نحن وبنو هاشم كفرسي رهان، : كما قال أبو جهل لما ووجه بذلك قالفيفقدون رياستهم 

نا، وسقوا فسقينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا مأطعموا فأطع

وقالوا مجنون مفتري  ذموا النبي فقد ازدراء الْلق وأما  .(6)نبي، فمن أين لنا ذلك؟

 .كذاب، الخ

مُهُ عَلَى الْْرُْطُوم}: ثم ختم الهل تعالى هذه الآيات بهذا الوعيد المخيف  [61:القلم] {سَنسَر

 : وضع علامة لا تفارق صاحبها، كما يقول جرير الوسم

 لما وضعت على الفرزدق ميسمي

 

نف جدعت أ ثالبعي وسما 

 الأخطل

 

هو الوسم الذي يجعل على الشخص لا يفارقه، وأراد بالْرطوم الأنف، لأنه  :فالميسم

أبين ما في الوجه، فكأنه وسمه بعلامة لا تفارقه، وذلك حينما يعذبه الهل تعالى ويلفح 

فوقع له ذلك في الدنيا . وأنفهه هوجسيف يوم بدر، فضرب وجهه النار، أو حينما خطمه ال

 .قبل الآخرة

 :الفوائد المستفادة

إعجاز القرآن للفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله، مع تمكنهم من لغته : الفائدة الأولى

 .وحرفه

 .والهل لا يقسم إلا بمعظمعظيم شأن القلم والكتابة والمكتوب، : الفائدة الثانية

                                                           
(

 
 (.404/ 3) -تفسير ابن كثير( 
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أهَية الحفظ في السطور كما في الصدور، ولذلك عظم الهل أمر الكتابة : الفائدة الثالثة

ي يَا}: وقال في أطول آية في القرآن ذر َا الَّ ى أَيهُّ سَمًّ نَ آمَنوُاْ إرذَا تَدَايَنتُم بردَيْن  إرلَى أَجَل  مُّ

 .[818:البقرة] {فَاكْتُبُوهُ 

 .من شعب الجنون كافة براءة النبي : الفائدة الرابعة

بنعمة النبوة والحكمة والعصمة،  نان الهل تعالى على نبيه امت: الفائدة الْامسة

 .بموفور العقل وسداد الرأي والقول والعملوامتننانه عليه 

 .بجزيل الأجر ودوامه موعود الهل لنبيه : الفائدة السابعة

 .وشمائله الطاهرة تزكية الهل لأخلاق نبيه : الفائدة الثامنة

ينبغي للإنسان أن يهذب فأهَية الْلق وعظيم أثره وجزيل ثوابه،  :الفائدة التاسعة

حَْسَنر الْأخَْلَاقر »: يدعو ويقول أخلاقه وأن يدعو ربه كما كان النبي  نير لأر اللَّهُمَّ اهْدر

ي سَيِّئَهَا وَأَحْسَنر الْأعَْ 
يِّئَ الْأخَْلَاقر وَالْأعَْمَالر لَا يَقر

حَْسَنرهَا إرلاَّ أَنْتَ وَقرنري سر ي لأر  لَا يَهْدر
مَالر

 .«6إرلاَّ أَنْتَ 

 .في امتثال هدى الهل في القرآن، فالدين كله خلق قلُ أن كمال الُْ : الفائدة العاشرة

 .وعيد الهل للمخالفين للحق وتحققه: ادية عشرةالفائدة الح

 .تلبس الكفار بالفتنة: الثانية عشرة

 .كمال علم الهل بعباده وسبق قدره فيهم: الفائدة الثالثة عشرة

والتحذير من طرائق المخالفين للرسل التحذير من موافقة أهل الزيغ والتكذيب، 

 .وى كالمصلحةدهان، والتحذير من التنازل عن الحق تحت أي دعوأنها ملتوية ومها الإ

                                                           
 
 (.3400 -في السلسلة الصحيحة) -وصححه الألباني, (39  ) -والدارقطني في سننه , (897) -أخرجه النسائي 
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ورغبتهم  والنفاق والمصانعة والتقية هانده للااستعداد الكفار : الفائدة السابعة عشرة

 .في ذلك

 .التحذير الْاص من المكذب الحلاف بالباطل: الثامنة عشرة

 .ءواتصافه بصفات السو ءة المخالف للنبي دنا: التاسعة عشرة

 الحذر من مشابهة أخلاق الكفار الذميمة : الفائدة العشرون

 .ذم الهمز والنميمة والشح والعدوان والإثم والغلظة: الفائدة الحادية والعشرون

 .الدخيل اللصيقب وصم الكافر المنتصب لعداوة النبي : الفائدة الثانية والعشرون

 .اغترار الكافر بأعراض الدنيا من المال والبنين: الثالثة والعشرون

 . الكافر وغمطه للحقبَْ كر : الرابعة والعشرون

قوبل بالإهانة البليغة التي لا أن الجزاء من جنس العمل، : الفائدة الْامسة والعشرون

 .تنفك عنه ولا تفارقه

 


